
 تعمل فرنسا على بلورة موقف دولي 
حيال الأزمـــة الليبية خـــلال اجتماعات 
الجمعية العامة للأمـــم المتحدة المقرّر 
عقده نهاية الشهر الحالي في نيويورك، 
وهو ما يبدو اســـتباقا للمؤتمر الدولي 
حـــول ليبيا الذي تســـتعد ألمانيا لعقده 
في نهايـــة أكتوبـــر المقبل، مـــا يعكس 
توجّســـا فرنســـيّا مـــن إمكانيـــة فرض 
تصـــورات تكتفي بتهدئة وقتية للوضع، 
ولا تضـــع حـــدّا للفوضى التي تســـعى 
الميليشـــيات وتيار الإســـلام السياسي 

إلى تأييدها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريـــان، الثلاثاء، إن بلاده ”تدعم 
الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سلمي 
وسياســـي“، معتبرا أنه يمكـــن تحقيق 
ذلـــك عبر ”احترام الشـــروط الأساســـية 
وهي وقف إطلاق النار، ومشاركة جميع 
الفرقـــاء على طاولة مفاوضـــات واحدة 
واحتـــرام المســـارات السياســـية، ثـــم 

تطبيقها من خلال إجراء انتخابات“.
وتابـــع لودريان، في مؤتمر صحافي 
مع نظيره المصري ســـامح شـــكري في 
القاهـــرة، ”إذا اتفـــق المجتمـــع الدولي 
علـــى هـــذه القضيـــة، وهو أيضـــا قرار 
الأمـــم المتحـــدة ونائبها العـــام، فنحن 
على المســـار الصحيـــح، ونتوقّع نتائج 
في هذا الصدد، خلال انعقاد اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماع 

وزراء الخارجية الأسبوع المقبل“. 
وكانـــت مصـــادر أســـرّت لـ“العرب“ 
بأن فرنســـا تعمل على البناء على اتفاق 
أبوظبـــي الذي جـــرى بين القائـــد العام 
للجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر 
ورئيـــس المجلـــس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق فايز السراج في فبراير الماضي، 
والـــذي نصّ على ضرورة إنهاء المرحلة 
رئاســـية  انتخابات  وإجـــراء  الانتقالية 
وتشريعية قبل نهاية العام الحالي، وهو 
ما يرفضه الإســـلاميون الذين يعرقلون 

منذ سنوات انتخاب رئيس للبلاد.

عـــن  الفرنســـية  التحـــركات  وتنـــم 
توجّس من إمكانيـــة هيمنة ألمانيا على 
المؤتمر وفرضهـــا لمخرجات تصبّ في 
صالح تيار الإسلام السياسي، وتتجاهل 

شروط الجيش المدعوم من باريس.
وتعـــوّل باريس على توافق مع روما 
بشـــأن ليبيا، بعـــد الإطاحـــة بالحكومة 
الشـــعبوية في إيطاليا، ما قد يكون سدّا 

منيعا في وجه الدور الألماني.
ومـــن المتوقّـــع أن يصـــل الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى روما، 
مـــن أجـــل إجـــراء مباحثات مـــع رئيس 
الوزراء الإيطالي، بشأن المؤتمر الدولي 

المزمع عقده حول ليبيا.
والأحـــد، صـــرّح وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي جـــان إيـــف لودريـــان بـــأن 
الحكومـــة الإيطالية الجديدة ”تبدو أكثر 
انفتاحـــا فـــي بُعدهـــا الأوروبـــي وأكثر 
تصميما على إقامة علاقات إيجابية مع 

فرنسا (…) نحن مستعدون للتحاور“.
وتزايدت حـــدّة التنافس الفرنســـي 
الإيطالـــي علـــى ليبيـــا خلال الســـنتين 
مخاوف  تفاقمـــت  حيـــث  الماضيتيـــن، 
الطرفيـــن مـــن ســـيطرة أحدهمـــا على 

الملف الليبي، ما عكسه تنظيم مؤتمريْن 
دولييْـــن فـــي العام الماضـــي في كل من 

باريس وروما.

ورغـــم مـــا يتواتر مـــن حديث حول 
إمكانية نجاح مؤتمر برلين بشـــأن ليبيا 
باعتبار أن ألمانيا لم تنخرط في الصراع 
الليبـــي علـــى غـــرار فرنســـا وإيطاليا، 
إلا أنّ مراجعـــة بعض مواقف ســـفيرها 
فـــي طرابلس أوليفر أوفتشـــا المنحازة 
للميليشـــيات يدفـــع إلى التســـاؤل عن 
مـــدى حقيقة الحياد الألماني ويشـــرعن 

التوجس الفرنسي.
ولـــم يتـــردّد الســـفير الألمانـــي عن 
التعبير عن ارتياحه من إعادة ســـيطرة 

الميليشـــيات علـــى مدينة غريـــان التي 
دخلها الجيش في مطلع أبريل الماضي 
بشكل ســـلميّ، قبل أن تُعيد الميليشيات 
الإســـلامية الســـيطرة عليها في عملية 
غـــادرة ارتكبـــت خلالها أفظـــع الجرائم 

بحق المقاتلين في صفوف الجيش.
يونيـــو   28 فـــي  أوفتشـــا  وقـــال 
الماضي،على صفحته الرســـمية بموقع 
تويتـــر ”مرتاح لرؤيـــة المجلس البلدي 
المنتخب في غريان يعود للعمل. الكثير 
من الأمـــل أن تنجو المدينة من أي عنف 
إضافـــي. لا تزال لـــديّ ذكريات دافئة من 
خـــلال زيارتي للمدينة في شـــهر مارس 

الماضي“.
ورأى مراقبـــون حينئذ أن الســـفير 
الألماني تســـرع في التعبير عن ارتياحه 
لاســـيما بعد تواتر الأدلة والأخبار التي 
تشـــير إلى مجزرة راح ضحيتها جرحى 
مـــن جنود القيادة العامة في غريان على 
يد ميليشـــيات حكومـــة الوفاق، وهو ما 
يبطن دعما للميليشيات ومن خلفها تيار 

الإسلام السياسي.
ومنذ تولّيه لمنصبه، لم يُجر السفير 
الألماني سوى زيارة واحدة إلى الشرق 

عندمـــا زار مدينة بنغـــازي خريف العام 
الماضي، فـــي حين لا يتـــردد عن زيارة 
مختلف مدن المنطقة الغربية، ما يعكس 
موقفا معارضا للبرلمان وللقيادة العامة 

للجيش.
وربما تكون مواقف السفير الألماني 
ســـببا في عـــدم تحمس بعـــض النواب 
للـــدور الذي تعتزم برليـــن القيام به في 

ليبيا. 
وقـــال رئيس لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومي طلال الميهوب تعليقا على إعلان 
ألمانيـــا عقـــد مؤتمر دولي حـــول ليبيا 
”ردنا في لجنـــة الدفاع والأمـــن القومي 
بالبرلمان هو الرفـــض للذهاب للمؤتمر 
لأنه يعطي الفرصة وجرعة الأكســـجين 
لميليشـــيات التطـــرّف والإرهـــاب التي 

يقاتلها الجيش في طرابلس“.
وشـــدّد في تصريحات صحافية على 
أنه ”لن يكتب النجاح لأي مؤتمر يعقد ما 
لم تُجرّد الميليشيات الإرهابية في ليبيا 
من ســـلاحها ويتم القضاء على الإرهاب 
وأن أي محاولات خـــارج هذا الإطار من 
شـــأنها إعطـــاء الفرصـــة للميليشـــيات 

لإعادة ترميم صفوفها“.
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لا تنظــــــر فرنســــــا بعــــــين الارتياح 
للدور الذي تســــــتعد ألمانيا للقيام به 
ــــــق مؤتمر برلين،  فــــــي ليبيا عن طري
لذلك تســــــعى إلى عقــــــد اجتماعات 
على هامــــــش الجمعية العامة للأمم 
المتحــــــدة لبلورة موقــــــف دولي حول 

الأزمة.

توجس فرنسي من تولي ألمانيا الملف الليبي
باريس تعمل على بلورة موقف دولي من الأزمة الليبية قبل مؤتمر برلين

تصعيد أمني غير مسبوق ضد المعارضين والناشطين

منى المحروقي
صحافية تونسية

 الجزائر –  صعّدت الســـلطة الجزائرية 
من وتيـــرة توقيف وســـجن المعارضين 
والنشطاء السياســـيين، في خطوة يبدو 
أنها تهدف إلـــى إضعاف الحراك وتمرير 
الانتخابات الرئاسية المُعلن عنها مؤخرا 

دون معارضة أو ضجيج سياسي.
وقرّر القضاء الجزائري إحالة الناشط 
السياسي المعارض سمير بلعربي، على 
السجن بتهمة قذف المؤسسة العسكرية، 
ليكـــون بذلك ثانـــي شـــخصية معارضة 
تُســـجن فـــي الآونة الأخيـــرة، إلى جانب 
العشـــرات من الناشـــطين الشـــباب، في 

العاصمة وعدد من مدن البلاد.
وكان ســـمير بلعربي، قد تـــمّ توقيفه 
من طـــرف عناصـــر أمنيـــة بـــزيّ مدني، 
أول أمـــس، من أمـــام مســـكنه بضاحية 
بوزريعـــة بالعاصمـــة، واقتيد إلى وجهة 
يرجّـــح أن تكـــون مصالح أمنيـــة، قامت 
بالتحقيـــق معـــه، حـــول مســـائل تتصل 
بنشـــاطه السياســـي المعارض للسلطة، 

وتصريحاته حول المؤسسة العسكرية.
وتعرّض العشــــرات من الشــــبان إلى 
التوقيف ثم الإحالة على السجن المؤقت، 
بالعاصمة وقسنطينة ووهران.. وغيرها، 
وذلك عشــــية اســــتعداد الســــلطة لتنظيم 
انتخابات رئاســــية في الـ12 من ديســــمبر 
القادم، والتي لا زالت محلّ رفض من طرف 

المعارضة السياسية والحراك الشعبي.
مـــن  والعديـــد  العاصمـــة  وعاشـــت 
إنـــزالا  الثلاثـــاء،  الجزائريـــة،  المـــدن 

أمنيـــا غير مســـبوق، من أجـــل إجهاض 
المســـيرة الاحتجاجية الأسبوعية لطلبة 
الجامعات، وهي الأولى منذ إعلان رئيس 
الدولة المؤقـــت عبدالقادر بن صالح، عن 
اســـتدعاء الهيئـــة الناخبـــة للانتخابات 

الرئاسية.
وردّد الآلاف مـــن الطلبة والمواطنين 
مناوئة  شـــعارات  بالعاصمة،  العادييـــن 
للســـلطة ولرموز النظام، وشـــدّدوا على 
رفض إجراء الانتخابـــات المذكورة، كما 

أعربـــوا عن تمسّـــكهم بمطالـــب التغيير 
السياســـي الشـــامل في البـــلاد، ورحيل 
رموز النظام، وعلى رأسهم الرجل القوي 
في السلطة وقائد أركان الجيش الجنرال 
أحمد قايـــد صالح، الذي بـــات المطلوب 

الأول للمعارضين.
الحقوقي  والناشط  المحامي  وصرّح 
مصطفى بوشاشـــي، بأن ”ســـجن سمير 
بلعربي غير شرعي وغير قانوني، لأنه لم 
يرتكـــب جُرما يعاقب عليـــه القانون، وأن 

طريقة اعتقاله تشـــبه طريقة الاعتقال في 
تسعينات القرن الماضي“، في تلميح منه 
إلى عودة تجاوزات المصالح الأمنية في 

حق المواطنين.
وأضـــاف ”إن اعتقـــال بلعربـــي إلى 
القانونية،  للإجـــراءات  مخالفتـــه  جانب 
ومن خلال اطلاعي على الملف له خلفيات 
سياســـية لمتابعة النشـــطاء هذه الأيام، 
وهـــذه الخلفيـــات يريدون إيجـــاد طابع 
قانونـــي لها“. ولفت إلـــى أن ”هذا العمل 

محزن ومؤســـف في هذه الفترة التي تمرّ 
بها الجزائر، وفي ظل نظام يريد أن يذهب 
إلى انتخابات رئاسية يقوم بالتقييد على 
الحريات واعتقال رموز الحراك، وأن هذه 

الممارسات تضرّ بالجزائر“.
الجزائري،  للشـــأن  متابعـــون  ويرى 
بأن الغرض من تصعيد الســـلطة لوتيرة 
التضييـــق علـــى الحريـــات السياســـية 
الناشـــطين  واســـتهداف  والإعلاميـــة، 
البارزين ومعارضين، هو تطهير الحراك 
الشـــعبي من رموزه، ونقـــل الخوف إلى 
المعسكر الآخر، لضمان عودة الاستقرار 
إلـــى الشـــارع قبـــل أشـــهر مـــن موعـــد 

الانتخابات الرئاسية.
وأشار هؤلاء إلى أن الحملة الواسعة 
ضد هؤلاء ستبقى مفتوحة، لغاية تحقيق 
الغـــرض منها، ولـــو أنّ إمكانية نجاحها 
ليســـت مضمونة في ظل تمسّـــك الشارع 
بمطالبه السياسية، وأنّ العملية يمكن أن 
تؤدّي مفعولا عكســـيّا على أجندتها، لأن 
الانتخابات في هـــذه الأجواء لا يمكن أن 

تفضي إلى حلول ناجعة للأزمة.
وأرجأت عدة أحزاب سياسية قرارها 
بشـــأن الانتخابات المذكـــورة إلى الأيام 
المقبلة للكشـــف عـــن موقفهـــا النهائي، 
ويســـود إجماع لدى المتحفظين كطلائع 
الحريات وحركة مجتمع الســـلم، على أن 
فشل تنظيم الاســـتحقاق الرئاسي القادم 
ســـيكون مضـــرّا بالبـــلاد، وأن تنظيمـــه 
بهذه الظروف والإجراءات سيكون أيضا 

مضرّا بشرعية الرئيس القادم.
ويـــرى ملاحظون أن لجوء الســـلطة 
لممارســـات التضييـــق والخناق، وحتى 
التمســـك غير المبرّر بحكومـــة نورالدين 

بدوي، ينطوي على مخطط لاســـتعمالها 
كأوراق رابحة في التوقيت المناسب، من 
أجل إقناع الشـــارع بالذهاب للانتخابات 

والقبول بأجندتها.
ويلفت هؤلاء، إلى أن مناورة السلطة 
تستهدف الضغط إلى أبعد الحدود، ولما 
تـــدرك بأن حرية ســـجناء الـــرأي ورحيل 
الحكومة، سيتحوّلان إلى إنجاز بالنسبة 
للحراك الشـــعبي والمعارضة السياسية، 
المطالـــب  علـــى  التغطيـــة  وبإمكانـــه 
الرئيســـية ودفعـــه إلـــى القبـــول بالأمر 
الواقع، ستعمل على رفع حالة التضييق 

وتحرير السجناء وتُقيل الحكومة.
وفي تصريـــح مثير لوزيـــر الاتصال 
والناطق باســـم الحكومة حسان رابحي، 
الحكومـــة  تنحيـــة  مطالـــب  اســـتغرب 
ووصفهـــا بـ“الجاحدة“، فـــي تحدّ جديد 
للمطالبين برحيلهـــا في مختلف الدوائر 
بما فيها لجنة الوســـاطة والحوار، وهو 
ما يوحي إلى الدعـــم القوي الذي تحظى 

به لدى السلطة الفعلية.
بـــدوي،  حكومـــة  تكـــون  أن  ونفـــى 
حكومـــة تصريف أعمال، وشـــدّد بالقول 
”هي حكومـــة عمل“، وهو مـــا يتنافى مع 
المســـوغات القانونية والدستورية التي 
تبـــرر وجودها في هذا الوضع، حيث يقرّ 
البند 102 من دستور البلاد، على أن تنحي 
رئيس الجمهوريـــة، يعقبه تعيين رئيس 
مجلـــس الأمة (الغرفة الثانيـــة للبرلمان) 
كرئيس مؤقت، وتضطلع الحكومة بمهام 

تصريف الأعمال.

السلطة الجزائرية تخطط لانتخابات رئاسية دون ضجيج

مراجعة مواقف السفير 
الألماني في طرابلس 
المنحازة للميليشيات 
تدفع إلى التساؤل عن 

مدى حقيقة الحياد الألماني

السلطة في الجزائر تورط نفسها: 
الإصرار على الانتخابات يرفع ضغط الشارع

ص7 صداع يؤرق السلطة

سفينة إنسانية تنجح في إنقاذ رضيع حديث الولادة على بعد حوالي 53 ميلا بحريا (98 كيلومتراً) من ساحل ليبيا

صابر بليدي 
صحافي جزائري

القروي وسعيّد 
يتنافسان على 

رئاسة تونس
 تونس – تصدّر المرشح المستقل قيس 
ســــعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب ”قلب 
تونــــس“، نتائج الدور الأول في انتخابات 
الرئاسة التونسية، ليمرّا بذلك إلى الجولة 

الثانية، وفق نتائج رسمية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته 
الهيئــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابــــات، 

الثلاثاء، بالعاصمة التونسية.
وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، خلال 
المؤتمر، إن سعيّد حصل على 18.4 بالمئة 
مــــن الأصــــوات، وعددهــــا 620 ألفــــا و711 

صوتا.
فيمــــا حصد القــــروي الموقــــوف منذ 
نحو شــــهر، على نســــبة 15.58 بالمئة من 

الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا.
وحــــلّ مرشــــح حركــــة النّهضــــة، عبد 
الفتــــاح مورو، ثالثا بنســــبة 12.88 بالمئة 
مــــن الأصــــوات، وعددهــــا 434 ألفــــا و530 
صوتــــا، يليه المرشــــح المســــتقل ووزير 
الدفاع، عبدالكريم الزبيدي، بـ10.7 بالمئة 
مــــن الأصــــوات وعددهــــا 361 ألفــــا و864 

صوتا.
وبلــــغ عدد الناخبين المســــجلين ممن 
أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 
ألفا و480 ناخبا من بين أكثر من 7 ملايين 

ناخب بسجلات الهيئة.
ووفــــق بفــــون، فإنّ ”عــــدم حصول أي 
مرشح على أكثر من 50 بالمئة من مجموع 
الأصــــوات، يحيلنــــا إلــــى تنظيــــم جولــــة 
ثانية من الانتخابات الرّئاســــيّة سيتحدد 

موعدها لاحقا“.
ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون 
في اليومين التاليين (الأربعاء والخميس) 

بالنتائج المعلنة.
وحســــب هيئة الانتِخابات، فإنّ موعد 
الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاســــيّة 

لن يتجاوز 13 أكتوبر المقبل.
الخروقــــات  عــــدد  أنّ  بفــــون  وتابــــع 
الحملــــة  فترتــــي  خــــلال  والتجــــاوزات، 
الانتخابية والصمت الانتخابي، يفوق 650 
مخالفة، أكثر مــــن 140 منها تمت إحالتها 
إلى النيابة العامة للنظر فيها. مشيرا أنه 

سيتم لاحقا نشرها من قبل الهيئة.
القانونــــي  الوضــــع  وبخصــــوص 
للمرشــــح نبيل القروي، قال محمد التليلي 
المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفســــه، 
إن ”المرشــــح باعتباره موقوفا، فهو على 
ذمة الســــلطة القضائيــــة، ونحن لا نتدخل 

في عملها“.
وتابــــع ”فــــي حال فــــوز القــــروي في 
الدورة الثانية، فســــنعلن ذلك ونرسل قرار 
فوزه إلى البرلمان، وتصبح المسألة بينه 

وبين السّلطة القضائية.
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